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 جوبا – قدم رؤســــاء الإدارات الإقليمية 
بجنوب السودان طلبا للحكومة مع تزايد 
حــــالات زواج القاصــــرات، لســــن قانــــون 
يردع مثل هذه الممارســــات. وحذر رئيس 
إدارية بيبور (جنوب شرق) جيمس كوني 
كورك من خطر انتشــــار هذه الممارسات 
الاجتماعية بحــــق القاصرات على البلاد. 
وعزا كورك أسباب ذلك إلى ”تفشي الفقر 
والجهــــل وتدنــــي الظروف المعيشــــية“، 
معربا عــــن تطلعه إلى الإســــراع بإصدار 

تشريعات تمنع زواج الأطفال.
وقال فــــي تصريح للأناضــــول ”دون 
وجود قانــــون قوي، لن يتمكن قادة البلاد 
من وضع حد لهذه الممارسات المهينة“، 
مشيرا إلى ضرورة تمكين المنظمات غير 
الحكومية مــــن التعامل مع قضايا حقوق 

الإنسان.
وكشــــف كورك أن ”الأهالــــي يقدمون 
بناتهــــم مقابــــل الحصول علــــى 60 بقرة، 
وإذا هــــرب الشــــاب مــــع الفتــــاة يتعيــــن 
علــــى أهلــــه دفع مــــن 80 إلــــى 100 بقرة“. 
وأضاف ”مع نشــــر الوعــــي في المجتمع، 
بدأ بعــــض الأفــــراد بالاقتنــــاع بخطورة 
زواج القاصــــرات، ولكن مــــازال هناك من 

يتمسكون بهذه العادة“.
وتابع ”مع تزايد عوامل عدم الاستقرار 
بسبب الفيضانات، أصبح من الصعب أن 
ينتقل رؤســــاء الأقاليم بين الأحياء لنشر 

التوعية وإنهاء هذا الوضع“.

وفيمــــا أوضح رئيس وســــط ”ملكال“ 
جيمــــس كيــــر وال أن ظاهــــرة زواج كبار 
الســــن من القاصرات توقفت نســــبيا، إلا 
أنها مازالت منتشرة بين الشباب، خاصة 
مع انتشــــار جائحة كورونا، أصبح الأمر 

أكثر سوءا.
المديــــر  قــــال  ذاتــــه  الســــياق  وفــــي 
التنفيذي لمؤسسة ”الديمقراطية والحكم 
الرشــــيد“ جمي ديفيد كولــــوك، إن ”زواج 
القاصــــرات ظاهرة خطيــــرة جدا، خاصة 

أنها تحدث تحت أنظار الحكومة“.
وأضــــاف ”الأمــــر غير متوقــــف على 
نشر الوعي فحســــب، بل يحتاج إلى رفع 

مســــتوى المعيشــــة وتحســــين الأوضاع 
الاقتصادية“.

ودعت وزيرة النوع والطفل والرعاية 
الاجتماعيــــة آيــــة بنجاميــــن واريلي إلى 
”طرح المزيد من الآليات لإنهاء أزمة زواج 

القاصرات“.
وقالت ”الحكومــــة تعهدت بوقف هذه 
الانتهــــاكات بحلول عام 2023، حيث بدأت 
خطة العمل الوطنية لوقف زواج الأطفال 

في عام 2017“.
وأشارت إلى أن ”أكثر من 50 في المئة 
من النســــاء في جنوب الســــودان تزوجن 

قبل بلوغ 18 عاما“.
ووضعــــت الحكومــــة قضايــــا حماية 
وتمكين  الجنســــية  والمســــاواة  الطفــــل 
المــــرأة ضمــــن أولوياتها في الدســــتور 
الانتقالــــي لعــــام 2011، كما نــــص قانون 
الطفل الــــذي أقر عام 2008 على منع زواج 

الأطفال.
الإغاثية  وأكــــدت منظمة ”أوكســــفام“ 
الدولية في سنة 2019 أن زواج القاصرات 
فــــي دولة جنوب الســــودان حــــرم 70 في 
المئة من الفتيات من التعليم، كما كشفت 
أنه يتم تزويج فتاة بين كل 10 فتيات قبل 
بلوغ الخامسة عشــــرة، محذرة من تفشي 
هذه الظاهرة التي ”تعرض حياتهن لخطر 

الموت“.
أن  الدوليــــة  المنظمــــة  وأوضحــــت 
تصاعــــد معــــدلات الفقر والجــــوع طوال 
ســــنوات من الحرب الأهليــــة أرغم العديد 
من الأســــر على تزويج بناتها القاصرات 
والحصــــول علــــى المهر للبقــــاء على قيد 

الحياة.
ويربط حقوقيون في جنوب السودان 
بين ظاهرة الزواج المبكر والثقافة والقيم 
المتأصلــــة في البلاد، لافتين إلى أن الفقر 
هو الدافع الأساســــي وراء زواج الأطفال، 
مشــــيرين إلى أنه عندما يُظهر الأغنياء أن 
لديهم الكثير من المــــال والأبقار للزواج، 

يترك الآباء بناتهم.
وأكدت فتوما إبراهيم، رئيسة حماية 
الأطفال بصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
(يونســــيف) في جنوب السودان في سنة 
2014، أنــــه ”في ظل الحــــرب انزلق الناس 
أكثر إلى الفقر، وبدأوا ينظرون للأمر من 
باب أنه إذا تزوجت بناتهم ســــيحصلون 
على الأبقار، ومن ثم يمكن للإخوة وحتى 

الأعمام أن يتزوجوا“.
وأضافــــت ”وجــــود فتاة بيــــن الأبناء 
أصبــــح اســــتثمارا. كلما تزوجــــت الفتاة 
مبكــــرا، كلمــــا كان الأمر أفضــــل، لأنه إذا 
بقيــــت فــــي المنــــزل طويلا، مــــع احتمال 

أن تبدأ علاقة مع شــــخص ما، ستخســــر 
العائلة أكثر في ما يتعلق بالمهر المدفوع 
فــــي ابنتهــــم، لقــــد أصبحــــت الطفلة هي 

الضحية، بل وأصبحت سلعة“.
ولفتــــت إبراهيم إلى صعوبة مواجهة 
مثل هــــذه الظاهرة، لأن الكثير من الرجال 
يســــلكون ذلك الطريــــق، مضيفة أن ”هذه 
الظاهــــرة منتشــــرة بين حماة الماشــــية 
ومســــؤولي الخدمة العامة والمدرســــين 
والإداريين؛ كل المســــتويات متورطة في 
هذه الممارســــة، هذا أقرب إلى الاستغلال 

الجنسي“.
وأكــــد حقوقيــــون أن أعمــــار البنــــات 
اللواتــــي يُجبــــرن علــــى الــــزواج تتراوح 
بيــــن الثانيــــة عشــــرة والثامنة عشــــرة، 
لافتين إلــــى أنه على الرغم من أن الســــن 
القانونية للزواج هي ثماني عشــــرة سنة، 
تحتل ممارســــات ثقافية عدة مرتبة أعلى 
مــــن القانــــون المطبق فعليا فــــي جنوب 
الســــودان، حيث تشــــترط هــــذه الزيجات 

موافقة الوالدين.
وكشفت إحصائيات أنه في عام 2017 
أجبــــرت 52 فــــي المئــــة من الفتيــــات في 
جنوب الســــودان على الزواج قبل سن 18 
عاما مقابل 9 في المئة من بينهن تزوجن 
مجبرات قبل إتمامهن ســــنتهن الخامسة 

عشــــرة، مشــــيرة إلى أن جنوب السودان 
تحتل المركز الخامس من بين دول العالم 

في مسألة زواج القصر.
وقال مختصــــون إنه في حين يمارس 
زواج القاصــــرات علــــى نطاق واســــع في 
البــــلاد، فهو يعد منتشــــرا بشــــكل خاص 
في ولايتي البحيرات وبحر الغزال، وهما 
منطقتان أغلب سكانهما من رعاة الماشية 
المنتميــــن لمجموعــــة الدينــــكا العرقية، 
إذ تحتل الماشــــية في هاتين المنطقتين 

مركزا اقتصاديا وثقافيا مهمّا.
وقال تقرير لموقع النيلين الإلكتروني 
إن الماشــــية فــــي جنــــوب الســــودان تعد 
رمــــزا للمكانــــة الاجتماعيــــة، وصاحبــــة 
الــــدور المحوري في حياة قبائل (الشــــلك 
والمورالي  والزاندي،  والنوير،  والدينكا، 
والأنواك والفراتيت) وغيرها، وتتســــبب 
في الاعتداءات وتشــــعل الحروب بين هذه 

القبائل.
وأشــــار إلى أن الماشــــية تمثل قيمة 
كبــــرى فــــي تحديــــد مســــتقبل الفتيــــات، 
اســــتنادا إلى أنها القيمــــة المقبولة لدفع 
المهــــر فــــي طقــــس الــــزواج، وقــــد يدفع 

العريس ما يعادلها من مال نقدي.
وأكــــدت المدونــــة أقــــون كاي أجــــاك 
يتعرضــــن  الجنــــوب  فــــي  الفتيــــات  أن 

إلــــى البيــــع في ســــن الخامســــة عشــــرة 
والثامنــــة عشــــرة من عمرهــــن، وأضافت 
علــــى  خطيــــرة  أصبحــــت  الظاهــــرة  أن 
انتهــــاكات،  إلــــى  وتعرضهــــن  الفتيــــات 
منبهــــة إلــــى أن بعــــض الأزواج كبار في 
السن ويقومون بدفع أموال ضخمة لأسر 

الفتيات.
وأشــــارت أجاك إلى أن معظم الفتيات 
فــــي الجنــــوب يتعرضن لذلــــك لعدم وعي 
الأسر، موضحة أن الشخص الذي يتزوج 
الفتــــاة لا يكترث لمعرفة رأيهــــا، باعتبار 
أنه دفع المال لأسرتها، بطريقة أقرب إلى 
الشراء منها إلى الزواج، لذلك لا تستطيع 
الأسرة اتخاذ موقف حال وقع خلاف بين 

الزوجين.
كما لفتــــت أجاك إلــــى أن قصة زواج 
فتــــاة الفيســــبوك الشــــهيرة، التــــي تــــم 
تداولهــــا بصــــورة واســــعة في وســــائط 
التواصل الاجتماعــــي، وصفتها بالتطور 
غيــــر الحميــــد لجهــــة الأمــــوال الطائلــــة 
التــــي دفعت لهــــا كمهر، وهــــي 500 رأس 
من البقــــر و200 ألف دولار و3 ســــيارات، 
وهــــو أمر تجاوز الأعــــراف، وأنها عادات 
تتمســــك بهــــا القبيلــــة، تعتبــــر انتهــــاكا 
لحريــــة المرأة في اختيــــار الزوج، وتمثل 
خطــــرا عليهــــا لجهة أن الأســــر أصبحت 

تتاجــــر ببناتهــــا بما يشــــبه الاســــترقاق 
لهن.

وأكد مختصون أن الأزمة الاقتصادية 
كورونــــا  فايــــروس  عــــن  نجمــــت  التــــي 
قــــد تفاقــــم الوضع ويدفــــع تفاقــــم الفقر 
الناجــــم عن فقدان ســــبل العيش الأولياء 
إلــــى تزويــــج بناتهــــم فــــي ســــن مبكرة، 
العالمية  حيث حــــذرت منظمة ”الرؤيــــة“ 
الخيريــــة مــــن أن 4 ملاييــــن فتــــاة قاصر 
معرضــــات لخطــــر الــــزواج فــــي العامين 

المقبلين.
ووفــــق تقريــــر حديث لإذاعــــة ”مونت 
المؤسســــة  أشــــارت  الدوليــــة“،  كارلــــو 
أدلــــة  إلــــى  فيجــــن“  ”وورلــــد  الخيريــــة 
عــــن ارتفــــاع حــــالات زواج الأطفــــال في 
جنــــوب الســــودان وأفغانســــتان والهند، 
حيث عملت المؤسسة مؤخرا مع الشرطة 
لوقــــف عــــدة حــــالات زواج واتفــــاق عبر 

الهاتف.
وتوقــــع تقرير حديــــث للأمم المتحدة 
أن تــــؤدي هــــذه الجائحة إلــــى 13 مليون 
زواج إضافــــي علــــى مدى العقــــد المقبل. 
وكشــــفت التقديــــرات أن عــــدد الفتيــــات 
اللواتــــي يتزوجــــن دون ســــن 18 يقــــدر 
بنحــــو 12 مليــــون فتــــاة حــــول العالــــم 

كل عام.

 تونــس – لم تكن لمياء شوك تدرك كيف 
ســــينتهي بها الحال حين تنتابها نوبات 
صــــرع وهي وحيــــدة. لكن حتــــى تتفادى 
الأسوأ في صراعها مع المرض، فكرت في 
إطلاق مشروع يمكنه أن يمدّ يد المساعدة 

لمن هم في وضع مماثل لحالتها.
وحتى يتســــنى لها التفــــرغ للبدء في 
خططها، اضطرت لميــــاء إلى التخلي عن 
مهنتهــــا في قطاع البنــــوك وبدأت بوضع 
أسس شركة ناشــــئة تتمثل في مركز نداء 

يقدم استشارات طبية نفسية عن بعد.
والهــــدف من هــــذه الفكرة كمــــا تقول 
لميــــاء لوكالة الأنبــــاء الألمانية هو توفير 
الإحاطة النفســــية والمتابعة عن بعد لمن 
يحتاجونها دون الحاجة إلى حجز موعد 

مسبق مع طبيب أو تكبد عناء التنقل.
وفي تفســــير الفريق المساعد لشوك، 
فإن المشروع سيســــاعد على سد الفجوة 
في الخدمات في هذا المجال المتخصص 
بســــبب النقص الكبير فــــي أطباء العلاج 
النفسي والسريري. والذين يقدر تعدادهم 

بنحو طبيب لكل 350 ألف ساكن.
وتحدثت لمياء عــــن أولى مراحل بدء 
المشــــروع قائلة ”بدأت الفكرة من تجربة 
خاصة عايشــــتها. كنــــت أعاني من مرض 
خطيــــر ومزمــــن ســــبب لي نوبــــات خوف 
متواتــــرة“. وتضيف ”كان الســــؤال الذي 
يتبادر إلى ذهني بشــــكل دائم هو لماذا لا 
يكون هناك شخص يمكن التعويل عليه في 

تلك اللحظات الصعبة“.
ونجحــــت لميــــاء فــــي تأســــيس مركز 
”أحكيلي“، وهو أول مشــــروع من نوعه في 
تونس وشــــمال أفريقيا يقدم استشــــارات 
طبية نفسية عن بعد. لكن من سوء حظها 

تزامنت انطلاقة المشروع في فبراير 2020 
مع بداية تفشــــي وباء كورونــــا في البلاد 

وتدابير الإغلاق العام.
ووجه الحجر الصحي المباغت ضربة 
أولى للشــــركة الناشــــئة. لكن ســــرعان ما 
تحــــول إلى نقطــــة قوة. وعلــــى عكس مما 
كان متوقعــــا، منح تواضع البنية التحتية 
للقطاع الصحــــي وحالة الهلع الاجتماعي 
في بداية تفشي الوباء دفعة لنشاط المركز 

الوليد، كما يقول العاملون داخله.
كمــــا ســــاعدت الضغــــوط الاجتماعية 
والاقتصادية وتدابير الإغلاق في تشجيع 
الإقبــــال علــــى الخدمات الطبيــــة الجديدة 
عــــن بعد. وثمــــة عنصر مهمّ أحــــدث فارقا 
مع الخدمة الطبية عــــن بعد وهو الحفاظ 
علــــى الخصوصيــــة وســــرية المعطيــــات 

الشــــخصية لأصحاب المكالمات. ويسمح 
المركز لكل شــــخص بــــأن يحتفظ بهويته 

وألا يكشف عنها.
الطيــــب  بالحــــاج،  ســــيرين  وتقــــول 
المتخصصة في علم النفس السريري في 
مركز ”أحكيلــــي“، ”تخوفنا في البداية من 
ردة فعل الناس لأن الاستشارة الطبية عبر 
الهاتــــف أمر جديد بالنســــبة إليهم. لكننا 
تفاجأنا منذ اليوم الأول حيث تلقينا وابلا 
مــــن المكالمات في خلال الســــت ســــاعات 

الأولى من العمل“.
وبحسب المشــــرفين على المركز فقد 
اســــتقطب 2500 مكالمــــة فــــي خــــلال أول 

أسبوعين من نشاطه.
وتوضــــح ســــيرين أن المركــــز اضطر 
إلــــى التعاطــــي مع موجــــة مــــن الحالات 

الاجتماعيــــة والنفســــية الجديدة بســــبب 
تفشــــي الوباء. وتضيف ”تصلنا مكالمات 
تعبــــر عــــن قلــــق نفســــي روتينــــي مثــــل 
خصومــــات بين أزواج أو مع الأطفال. لكن 
أكثر المكالمات تتعلق بالاكتئاب والسبب 
هو البقاء في المنازل أو خسارة الوظائف 

وزيادة العنف المنزلي“.
وتخصم تكلفة الاستشــــارات مباشرة 
مــــن تعريفة المكالمات، وتقدر كلفتها، كما 
تقول مديرة المركــــز، بأقل مرتين ونصف 

من الاستشارات في العيادات المباشرة.
ولكــــن مــــع تزايــــد الأضرار النفســــية 
بســــبب جائحة كورونا فتــــح المركز خطا 
مجانيا لاستقبال المكالمات تطبيقا لمبدأ 
التضامن واستفاد من دعم الشركات التي 

بدأت بدعم المبادرات الرمزية.
وتقول مديرة المركز ”ليس من السهل 
على الشــــخص أن يتماســــك بمفــــرده في 
نوبات الخوف والرعب. من المهم التحدث 
مع شــــخص موضوعي ومحتــــرف يمكنه 
مســــاعدتك فعليا مــــن دون أن تضطر إلى 

التنقل من مكانك“.
ومع نجاح الشــــركة في تحقيق طفرة 
في معاملاتها واســــتقطاب رجال الأعمال 
والمســــتثمرين في توفيــــر الدعم للخدمة 
الجديــــدة، يفكر الفريق داخــــل المركز في 

الخطوة التالية بعد كوفيد – 19.
وثمــــة ما يدعــــو بالفعل إلــــى التفكير 
في مســــتقبل الشــــركة. فبحســــب دراسة 
أعدتهــــا منظمة الصحــــة العالميــــة تبلغ 
نســــبة الاكتئاب في تونــــس 40 في المئة، 
بينمــــا يعاني أكثر من نصــــف مليون من 
اضطرابات نفسية. وتحتل تونس المرتبة 
الثالثــــة أفريقيا من حيــــث عدد المصابين 

بالاكتئــــاب، وتبلــــغ نســــبة الإقبــــال على 
الحبوب المهدئة في تونس 15 في المئة.

ويقــــول المتخصص في علــــم النفس 
خليل ملاوحيــــة ”اليوم العلاج النفســــي 
عن بعد لم يعد مرتبطا بالضرورة بكوفيد 
– 19. هنــــاك مــــن يخشــــى التنقل بســــبب 

الأمراض وهناك من يجد أريحية أكبر في 
الحديث من منزلــــه وهناك من يفضّل عدم 

التعريف بهويته“.
ويتابــــع ملاوحية ”هنــــاك أيضا من لا 
يقدرون علــــى التنقل من منازلهم. بالتالي 
فــــإن العلاج النفســــي عن بعــــد يمثل حلا 

لتجاوز كل هذه المعضلات“.
ونجح مشــــروع لمياء فــــي الحصول 
علــــى الجائــــزة الدولية الأولى لمســــابقة 
شــــركة الاتصــــالات ”أورونج“ للمشــــاريع 
الاجتماعيــــة وريادة الأعمال فــــي أفريقيا 
والشرق الأوســــط لعام 2020 من بين 1300 

شركة ناشئة.
ويستعد المركز لإطلاق تطبيقة 

إلكترونية على الهاتف المحمول 
موجهة إلى شرائح اجتماعية 

متعددة داخل تونس وخارجها.
وتقول لمياء بفخر 

”بدأت الشركات تتعرف على 
مشروعنا وأصبحوا يهتمون 

بالصحة النفسية 
لموظفيهم. 

بدأنا نتلقى 
طلبات 

لتخصيص 
خط 

لهذه 
الشركات“.

 يعد حجر الروز كوارتز بمثابة مفتاح 
صحة وجمال البشـــرة؛ حيث أنه يتمتع 

بخصائص علاجية وجمالية. 
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن حجر الـــروز كوارتز يدخل 
العناية  مســـتحضرات  مكونـــات  ضمن 
والتجميـــل في صورة بودرة أو ســـائل 
ليحـــارب شـــوائب البشـــرة ويمنحهـــا 
مظهرا نقيا يشـــع نضارة وحيوية. كما 
يمنح الحجر البشـــرة مظهرا مشـــدودا 

يجعلها تبدو أكثر شبابا،.
وأضافت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن بكرة الوجه المصنوعة من 
حجر الروز كوارتز تُســـتخدم لمساعدة 
البشرة على امتصاص 
السيروم ولتدليك الوجه 
من أجل تنشيط عملية 
سريان السائل اللمفاوي 
وإرخاء عضلات الوجه 

وزيادة مرونة البشرة.
كما تعمل مستحضرات 
العناية بالعين المحتوية 
على رأس دوارة مصنوعة 
من حجر الروز 
كوارتز على 
محاربة الهالات 
السوداء، ما 
يمنح العين 
مظهرا 

مشرقا.

يهدد الزواج المبكر الكثير من الفتيات في جميع أنحاء العالم، وتعتبر دولة 
جنوب السودان من بين الدول التي تعمد فيها العديد من الأسر إلى تزويج 
بناتها القاصرات معللة ذلك بتفشي ظاهرة الفقر والجهل، حيث يزوج آباء 

بناتهن مقايضة بالأبقار في ظاهرة اجتماعية خطيرة ومتزايدة.

الأبقار مهر لتزويج القاصرات في جنوب السودان

«أحكيلي».. مركز تونسي للخدمات النفسية عن بعد زمن كورونا

ممارسات اجتماعية تزيد من المخاطر المهددة للفتيات

خطر متزايد

لمياء شوك تقدم استشارات نفسية عن بعد

جمال

حجر الروز كوارتز 
مفتاح صحة وجمال 

بشرتك

ظاهرة زواج كبار السن من 
القاصرات توقفت نسبيا، 

إلا أنها مازالت منتشرة بين 
الشباب، خاصة مع انتشار 

جائحة كورونا

ي
1300 لأوســــط لعام 2020 من بين

شئة.
عد المركز لإطلاق تطبيقة 

 على الهاتف المحمول 
ى شرائح اجتماعية 

خل تونس وخارجها.
ل لمياء بفخر

شركات تتعرف على 
 وأصبحوا يهتمون 

لنفسية 
م. 
ى

ص

.

حجر الروز كوارتز تُســ
البشرة
السيروم
من أجل
سريان ال
وإرخاء
وزيادة مر
كما تعم
العناية با
على رأس


